
 كوالالمبــور– اكتشــــف العلماء نوعا 
جديدا من فايروس كورونا، يعتقد أنه نشأ 
في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشــــفى 
للعــــلاج جراء التعــــرض لالتهاب رئوي في 
2017 و2018 وربما يكــــون، في حالة التأكد 
من ذلك، ثامن نوع فريد من فايروس كورونا 

يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.
وســــاد القلق مجــــدّدا من أن تتســــبب 
الطفــــرات الحيوانية في تفشــــي جائحات 
أكثر خطــــورة، قد تهدّد فعاليــــة اللقاحات، 
بعــــد أن ألقت دراســــة جديدة ونُشــــرت في 
دورية الأمراض المعدية الســــريرية الضوء 
علــــى التهديــــد الذي تشــــكله فايروســــات 
كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

ومن شــــأن التنبؤ بأنــــواع الحيوانات 
التــــي قد تكــــون مصدرا لتفشــــي فايروس 
كورونــــا فــــي المســــتقبل أن يقلّــــل مخاطر 

العدوى بين البشر.
وقــــال الباحثــــون الذين أشــــرفو على 
الدراســــة إنهم فحصوا عينات مسحة أنف 
مأخــــوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي 

في مستشــــفى بولاية ســــاراواك في شرق 
ماليزيا. وتبــــين أن ثماني عينات، معظمها 
لأطفــــال تقــــل أعمارهم عن خمســــة أعوام، 
كانت إيجابيــــة وتحمل فايــــروس كورونا 

الموجود في الكلاب.
وأوضحــــوا أن النتائــــج تشــــير إلــــى 
أن الفايــــروس انتقــــل علــــى الأرجــــح مــــن 
الحيوانات إلى البشــــر، لكنهم شددوا على 
الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتحديد 

ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.
وأضافــــوا أنه لم يتضــــح أيضا ما إذا 
كان الفايروس يتســــبب في إصابة الناس 
بالمرض، مشــــيرين إلــــى أنه مــــن المحتمل 
أن يكــــون ”موجودا“ في الشــــعب الهوائية 

للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.
وتوجــــد ســــبعة أنــــواع معروفــــة من 
فايروس كورونا تســــبب أمراضا للإنسان، 
أربعــــة منها تســــبب نزلات البــــرد العادية 
وثلاثة تســــبب أمراض ســــارس (متلازمة 
الالتهاب التنفسي الحاد) وميرس (متلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية) وكوفيد – 19.

 الريــاض – تشـــدّد الســـعودية الخناق 
علـــى المتردّدين فـــي تلقي اللقـــاح المضاد 
لفايـــروس كورونـــا، فتمنعهـــم من الحج 
والســـفر إلى الخارج ودخـــول الجامعات 
ومراكز التسوق، في محاولة مثيرة للجدل 

لتوسيع رقعة التطعيم.
وبينما يـــرى خبراء في مجال الصحة 
أنّ معارضـــي التطعيم يهـــدّدون بتقويض 
الجهـــود العالمية للتغلب علـــى الجائحة، 
تزيـــد الأنظمـــة الخليجية، وفـــي مقدمتها 
الســـعودية، الضغـــوط على أولئـــك الذين 

يرفضون اللقاح.

وتنكب المملكة البالغ عدد ســـكانها 34 
مليون نســـمة على العمل لتســـريع حملة 
التطعيم على مســـتوى البـــلاد في خضم 
ســـعيها لإحيـــاء الســـياحة واســـتضافة 
الفعاليـــات الرياضيـــة والترفيهيـــة التي 
تشكل حجر الأساس لبرنامج ”رؤية 2030“ 

الهادف لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.
وأثـــارت بعـــض الخطوات اســـتياء، 
وبينها ســـماح المملكة فقط للحجاج الذين 
تلقوا اللقاح أو الذين تعافوا من فايروس 
كورونا خلال الأشهر الستة السابقة بأداء 

العمرة على مدار العام.
وقالت مصادر مقرّبة من الحكومة إنه 
من المتوقع اتخاذ خطوة مماثلة في موسم 

الحج السنوي المقبل.
وخـــلال الشـــهر الحالي، سُـــمح فقط 
للمواطنين المحصنين بالسفر إلى الخارج 

بعدما رفعت المملكة 
الحظر المفروض 

على الرحلات 
الخارجية الذي 

طُبق العام 
الماضي مع بداية 

انتشار الوباء.
وأعلنت 

الرياض 
أنّ التطعيم 

سيكون 

إلزاميـــا اعتبـــارا من الأول من أغســـطس 
لدخـــول أي مؤسســـات حكومية وخاصة، 
بما في ذلك المؤسســـات التعليمية وأماكن 

الترفيه، ولاستخدام وسائل النقل العام.
جـــاء ذلك بعـــد أيام فقط مـــن إعلان 
الســـلطات أنـــه ســـيتم الســـماح فقـــط 
للعاملـــين في القطاعـــين العام والخاص 
الذيـــن تم تطعيمهم بالعـــودة إلى أماكن 

عملهم.
وتســـبّبت هذه القرارات بردود فعل 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
قبل المترددين أو الرافضين لتلقي اللقاح، 
حيث انتشر وسم ”لا للتلقيح الإجباري“ 

وعبارة ”جسدي، اختياري، حريتي“.
وكتـــب أحـــد مســـتخدمي تويتر ”لا 
يمكننـــي الســـفر ولا العمـــل، لا يمكنني 
الذهاب إلـــى الأماكن العامة، ولا يمكنني 

شراء الطعام، لا يمكنني الدراسة!“.
وتتناقض الإجراءات في الســـعودية 
مع الحوافـــز التي تقدّمها الديمقراطيات 
الليبرالية مثل الولايـــات المتحدة، حيث 
أفـــادت وســـائل إعـــلام محليـــة بتقديم 
مكافآت نقديـــة وتذاكر لحضور مباريات 
رياضيـــة وحتـــى مشـــروبات كحوليـــة 

مجانية للتشجيع على التطعيم.
وقالـــت أســـتاذة الطب فـــي جامعة 
للوكالـــة  غانـــدي  مونيـــكا  كاليفورنيـــا 
الفرنسية ”يمكن لنظام ملكي مثل المملكة 
العربيـــة الســـعودية أن يفرض مثل هذه 
الإجـــراءات، ومن المرجـــح أن يكون ذلك 
فعـــالا في حـــث بعض الذيـــن لا يريدون 

التطعيم على القيام بذلك“.
وتابعت ”مـــع ذلك، يمكـــن اعتبارها 

(إجراءات) قسرية“.
وبدأت دول الخليج الأخرى، وبينها 
الإمارات والبحرين، تحذو حذوها. فقد 
قرّرت إمارة دبي المجاورة 
هذا الشهر عدم السماح 
للأشخاص غير 
المطعّمين بحضور 
المناسبات الرياضية 
والحفلات الموسيقية، 
بينما قيّدت البحرين 
دخول مراكز 
التسوق والمطاعم 
ودور 
السينما 

مؤقتا.
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تسونامي الأمراض النفسية 
يفوق طاقة مستشفى الرازي في تونس

كورونا الكلاب 

يؤكد فرضية انتقال الوباء 

من الحيوان إلى الإنسان

السعودية تشدد الخناق 

على معارضي التطعيم

متاعب كورونا وإجراءات الإغلاق تهدد البلاد بأزمة صحة نفسية

 تونس – أصبحت الأمراض النفســـية 
الناتجـــة عن جائحة كورونـــا وإجراءات 
الحجـــر المنزلي تمثل تحديا للمؤسســـة 
الوحيـــدة فـــي تونـــس المتخصصـــة في 
علاج الأمراض النفســـية والعصبية، بعد 
أن ســـجلت نســـبة الإقبال على العيادات 
الخارجية التابعة لها ارتفاعا يتراوح بين 

10 و15 في المئة في السنوات الأخيرة.
وحـــذر أطباء مـــن موجـــة هائلة من 
”تســـونامي“ للأمراض النفســـية نتيجة 
المشـــكلات التـــي تراكمـــت أثنـــاء فتـــرة 
الإغلاق والحجر الصحي بســـبب جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وأكدوا أن تداعيات الوباء مثل العزلة 
والمشـــاكل  والتوتر  والقلق  الاجتماعيـــة 
المالية قد شكلت خطرا حقيقيا على صحة 
التونســـيين وأدت إلى ارتفاع في حالات 
الطـــوارئ التي تحتاج إلى دعم نفســـي، 
بينما انخفضت نســـبة جلســـات العلاج 
النفســـي الروتينيـــة بســـبب الإجراءات 

الوقائية التي فرضها فايروس كورونا.
ولا يوجـــد في تونس غير مستشـــفى 
عام وحيـــد للأمـــراض النفســـية بولاية 
منوبة في الشمال الشرقي للبلاد مسؤول 
عن توفيـــر خدمـــات طبية لأكثـــر من 10 
آلاف مريـــض يتـــم إيواؤهم ســـنويا في 
النفسية  الأمراض  وأقســـام  المستشـــفى 

التابعة له.
وقالـــت نهى بـــن حامـــد الأخصائية 
النفســـية في مستشـــفى محمـــد الطاهر 
المعمـــوري بولايـــة نابل (شـــمال شـــرق 
تونـــس) إن “تداعيـــات كورونا والحجر 
الصحي أثرت بشـــكل كبير على الصحة 
النفسية للتونســـيين، نظرا لما خلفته من 
شـــعور بالخوف من المجهول وعدم تعود 
الناس على مثل هـــذه الحالات من تراكم 
الأخبار الســـيئة والوحـــدة والضجر من 
الالتزام بالبقـــاء في المنازل وكل ذلك أدى 

إلى زيادة منسوب الإحباط والقلق“.
وأضافت بن حامــــد لـ“العرب“، ”أثرت 
الجائحة فــــي مرحلة أولــــى على المرضى 
الذين يعانــــون بطبيعتهم من اضطرابات 
نفســــية مزمنة وازدادت أوضاعهم ســــوءا 
بســــبب الحجر الصحي الشــــامل، لاسيما 
مــــع توقفهم عــــن أخذ العلاجــــات وإجراء 
الكشــــف الطبــــي بشــــكل دوري، كما أثرت 
من ناحيــــة أخرى على أشــــخاص عاديين 

لا يعانون من أية أمراض نفســــية وسببت 
لهم قلقا واضطرابات“.

 وأشــــارت الطبيبــــة إلــــى أن جائحة 
كورونا قد ضاعفت الإدمان على استهلاك 
الكحــــول والأدويــــة المخدرة واســــتفحال 

ظاهرة العنف الأسري والانتحار.
ولفتــــت إلــــى أن الوباء قــــد أثر بصفة 
كبيرة على الأطفال خصوصا أولئك الذين 
هم فــــي مرحلة انتقاليــــة ويحتاجون إلى 
أجواء ملائمــــة للعب والتعلم والدراســــة 
وربط علاقات مــــع أقرانهم لتعزيز نموّهم 
البدنــــي والعقلــــي والروحــــي والمعنــــوي 

والاجتماعي.
وأكــــدت بــــن حامــــد أن حــــالات وصم 
المرضــــى المصابــــين بفايــــروس كورونــــا 
ورفضهم من محيطهم الاجتماعي ســــببت 
لهم أيضــــا متاعب نفســــية كبيرة ووصل 

الأمر بالبعض إلى حد العزلة والاكتئاب.
وحــــذرت الطبيبــــة النفســــية من عدم 
وجود موارد ومستشــــفيات كافية للصحة 
النفســــية فــــي تونــــس، مشــــددة على أن 
”مستشــــفى الــــرازي لــــم يعد قــــادرا على 
توفير الخدمــــات الصحية الكافية في ظل 
تزايد عدد المرضى النفسيين الذين تتطلب 
حالاتهم الإقامة في المستشــــفى والمتابعة 

الطبية الشاملة“.
ونصحــــت بن حامد الأشــــخاص ذوي 
النفسيات الهشــــة بتجنب متابعة الأخبار 
الســــيئة وقضــــاء وقت أطول فــــي الهواء 
الطلق مع المحافظة على شــــروط السلامة 
وممارسة أنشــــطة رياضية تســــاعد على 

نسيان الوباء.

وسبق أن أشارت ريم غشام الأخصائية 
النفســــية بمستشــــفى الــــرازي للأمراض 
النفسية والعصبية خلال المؤتمر السنوي 
الرابــــع والعشــــرين للجنــــة الأخلاقيــــات 
الطبيــــة التــــي انتظمــــت افتراضيــــا، إلى 
أن الموجــــة الأولى لتفشــــي الوباء في عام 
2020 قــــد أدت إلــــى ارتفاع بنســــبة 58 في 
المئة في عــــدد المرضى الذين اســــتوجبت 
حالاتهــــم الإيواء بالمستشــــفيات المختصة 
فــــي الأمــــراض النفســــية، وخصوصا من 

الرجال.

وأوضحت غشام أنه تم إيواء أكثر من 
خمس وخمســــين حالة بمستشفى الرازي 
خلال شــــهر مايو العــــام الماضي، منها 28 

عملية إيواء جديدة.
وشددت على أن الاضطرابات النفسية 
خلال فتــــرة الجائحة يمكن أن تكون حادة 
ومعيقة، وتتــــراوح بين حالات التوتر وما 
بعــــد الصدمة في العائلات التي ســــجلت 
19، والقلــــق  حــــالات إصابــــة بكوفيــــد – 
بمختلف أشــــكاله والاكتئاب عند المرضى 
النفســــية  الإحاطــــة  وانعــــدام  القدامــــى 

بالمرضى.

أرقام مفزعة

وكشــــفت تقاريــــر رســــمية للجمعيــــة 
التونسية للأطباء النفسانيين ومستشفى 
الــــرازي عن أرقام مقلقة بشــــأن الانتشــــار 
الملموس لمختلف أنواع الأمراض النفسية 
بين التونســــيين وفي مقدمتهــــا الاكتئاب 

وأخطرها الفصام.
الأمــــراض  فــــي  الأخصائــــي  وأفــــاد 
النفســــية أنور جرايــــة أن حوالي 60 ألف 
تونســــي مصابــــون بــــداء الفصــــام أو ما 
يعــــرف بالانفصــــام في الشــــخصية وذلك 

وفق إحصائيات تقديرية.
وأوضــــح جراية فــــي مداخلــــة ألقاها 
خــــلال مؤتمــــر توعــــوي نظمتــــه مدينــــة 
العلــــوم بتونس تحت عنــــوان ”الفصام.. 
أن الفصام يعدّ  من أجل معرفة الأفضــــل“ 
من أخطر الأمراض النفســــية التي تصيب 
الإنســــان، مشــــيرا إلى أنــــه داء يمكن أن 
يصيب الشخص في سن المراهقة أو بداية 

الشباب.
وأضــــاف أن هذا المرض المنتشــــر في 
مختلــــف الدول ويصيــــب قرابة 1 في المئة 
من ســــكان العالــــم يكون فــــي بدايته غير 

معروف وغير ظاهر.
 وأشار إلى أن أهم أعراضه تظهر في 
”العنف والقيام بســــلوكات غيــــر طبيعية 
علــــى غــــرار تعنيــــف الأســــاتذة والأبوين 
والانقطــــاع عــــن الدراســــة والتخلــــي عن 
الأصدقــــاء والابتعاد عن الأســــرة، والنوم 
ليلا ونهارا والإكثار من التدخين وتعاطي 

المخدرات“.
ودعا جراية إلى ضرورة إعادة وظيفة 
مرشــــدي الأسرة والتوجيه وذلك بمختلف 
المــــدارس الإعداديــــة والمعاهــــد الثانوية، 
مبينا أنه تم التخلي عن هذه الوظيفة منذ 
ســــنوات في حين أنها كانــــت تلعب دورا 
مهمــــا في توعيــــة المراهقــــين ومعالجتهم 
بصفة آنية وســــريعة في صورة تســــجيل 

حالات إصابة بمرض نفسي.

الدعم النفسي

بقلــــق  النفســــيون  الأطبــــاء  يشــــعر 
كبيــــر تجاه الفئات الهشــــة فــــي المجتمع، 
وخصوصا الأطفــــال وكبار الســــن الذين 
لا يحصلون على الدعــــم الذي يحتاجونه 

بســــبب إغلاق المــــدارس والعــــزل الذاتي 
والخوف من الذهاب إلى المستشفيات.

وكشــــف الأطباء عن ارتفاع في حالات 
الطــــوارئ التــــي تحتاج إلى دعم نفســــي 
بينما انخفضت نســــبة جلســــات العلاج 

النفسي الروتينية.
وأفاد الكاتــــب العام للفــــرع الجامعي 
للصحــــة بمنوبة كمــــال بن رحــــال أن عدد 
الوافدين على مستشفى الرازي قد تضاعف 
خلال الســــنوات الأخيرة ليبلغ ســــنة 2019 
أكثــــر مــــن 9400 مريــــض أقاموا بأقســــام 
المستشفى مقابل معدل ما بين 4000 و5000 
مريض في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.
وأشــــار إلى الارتفاع الكبيــــر في عدد 
المرضــــى من الأطفــــال الذي تجــــاوز 1400 
طفل أقاموا في المستشفى خلال سنة 2019 
بسبب الضغوطات التي تعيشها العائلات 

وتأثيرها على الصحة النفسية للأطفال.

وأوضح أن الإقامة بمستشفى الرازي 
تنقســــم إلى ثلاثة مستويات أولها الإيواء 
الوجوبي ويكون عن طريق عريضة تقدمها 
عائلــــة المريــــض إلــــى وكيــــل الجمهورية 
(النائــــب العام) أو رئيــــس المحكمة مرجع 
نظر الجهة والثانــــي بطلب من الغير، أما 
الثالــــث فهو الإيواء الحــــر أي أن المريض 

هو من يطلب الإيواء.
وذكر بــــن رحــــال أن 40 فــــي المئة من 
المقيمين بمستشفى الرازي هم من الإيواء 
الوجوبي و40 في المئــــة من الإيواء بطلب 
مــــن الغيــــر و10 و15 في المئة مــــن الإيواء 
الحــــر، أما النســــبة المتبقية فهــــي تتعلق 
بالمرضــــى المقيمــــين بالجنــــاح الخــــاص 

بمرتكبي الجرائم.
وحذر من الارتفــــاع المتواصل في عدد 
المرضى الــــذي زاد مــــن الضغوطات على 
المستشفى الذي يشكو بطبيعته من العديد 
من النقائص، ســــواء على مستوى البنية 
الأساســــية والتجهيزات أو على مستوى 

الرصيد البشري.
وأوضــــح بــــن رحــــال أن المستشــــفى 
الــــذي كان يســــتقبل فقــــط مرضــــى مــــدن 
الشــــمال أصبح قبلة للمرضى من مختلف 
جهــــات الجمهوريــــة بســــبب نقــــص هذه 
الاختصاصــــات على المســــتوى الجهوي، 
وهــــذا الأمــــر يمثــــل عبئــــا ثقيــــلا علــــى 
المستشــــفى الذي لا تزيد طاقة اســــتيعابه 

عن 620 سريرا.
وفي تونــــس، كما في أي مــــكان آخر، 
أدت جائحــــة كورونــــا إلــــى أزمــــة صحة 
نفســــية عالميــــة بعــــد أن حاصــــر المــــوت 
والمرض الملايــــين من الناس وســــبب لهم 
الفقــــر والذعر والقلق والاكتئاب وســــرعة 

الانفعال والأرق والكوابيس.

تشــــــهد تونس تصاعدا مطردا في عدد المرضى النفســــــيين بســــــبب جائحة 
كورونا وإجراءات الإغلاق الوقائية والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية. ووجد 
الأطباء أنفســــــهم أمام حقيقة مؤلمة، وهي عجز المؤسسة الوحيدة في البلاد 
للأمراض النفســــــية عن اســــــتيعاب العدد الكبير من المرضى وحرمانهم من 
فرصة الحصول على العلاج وبرامج إعادة التأهيل الضرورية، ما ســــــيزيد 

حالاتهم سوءا ويهدد البلاد بأزمة صحية كارثية خلال هذه الفترة.

متهم جديد بنشر الفايروس

الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية

سناء عدوني
صحافية تونسية

الحجر الصحي أثر بشكل 

كبير على الصحة 

النفسية للتونسيين

نهى بن حامد

ل 

1400
طفل أقاموا في مستشفى 

الرازي سنة 2019 بسبب 

الضغوطات العائلية

الرياض تعلن أن التطعيم 

سيكون إلزاميا اعتبارا 

من أغسطس لدخول أي 

مؤسسات حكومية وخاصة

ين المحصنين بالسفر إلى الخارج
رفعت المملكة

فروض 
لات 

 الذي 
م 

ع بداية
وباء.
ت

يم 

قررت إمارة دبي
هذا الشهر عدم
للأشخ
المطعّمين
المناسبات ا
والحفلات الم
بينما قيّدت
دخو
التسوق

مؤ


